قراءة في مواضع وقرى الجا التي 
ذكر فیا الأنصار حسب مرويات عرام 


كتها: 


عبدالرحمن الحازى 


كان الأوس واللحزرج أهل پثرب قبل الإسلام » وعند إسلامهم كان لهم فضل 
استقبال الدعوة الإسلامية في بلادهم دون سائر القبائل ودون سائر بلاد الجزيرة العربية. 
فاستقبلوا و ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم واووا المهاجرين . فسماهم الله ورسوله 
بالأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان » وسميت بلادهم بالمدينة النبوية. 

فلم يعودوا يقبلون أن يدعوا بغير اسم الأنصار حتی بالأوس وبانحزرج »وما كانوا 
أيضا ليتخلوا عن مسمى الأنصار إلى مسميات عشائرهم التي منها بني سالم وبني عمرو 
وین عوف ...اعل. وما ذکرت هذه الأسماء في وثيقة الدينة التي كتبت فور استقرار اي 
صلى الله عليه وسلم بیپم» إن صححت؛ إلا لكونها اتفاقية تنظيمية تم تفصيلها للتأليف بين 
فئات مختلفة من سکان المدينة » وقبل أن تشتبر تسميتهم بالأنصار تدريجياء فلم يعد يطاق 
علیہم سوى اسم الأنصارء کا لم يعد يطلق على مسمى بلادهم سوى اسم المدينة النبوية. 

وابان توسع الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين والدولة الأموية وصدر 

الدولة العباسية »وترامي أطرافها. انتقل غالبية الأنصار من المدينة» وافترقوا على أقطار 
الأرض للمشاركة في الفتوحات» أو لأسباب سياسية تمثلت بالابتعاد عن حيف الولاة. 
حتى أقفرت منهم المدينة »فلم يبق منهم فيها إلا النزر اليسير. 

ذكر عرام بن الأصبغ السلمي (ت۵ ۲۲ه تقريبا) في مرویانه عن أسماء جبال تهامة 
وسکانها في القرن الثاني الحجري »تواجد بعض الأنصار في عدد من قرى الجاز وتهامة » و 
عرام أحد البلدانيين المتقدمين الذين نقل رواياته جمع من العلماء »الذي يعتقد بأنه ولد في 
الخجاز ثم شأ خارج الجزيرة العربية» وانتقل إلى خراسان سنة ۲۱۷ه وهو في سن 
متقدمة. وله إن صم مرویات في کاب العين للفراهيدي الذي توفي بعد أن خرج من 


اا اش 


تواجد الأنصار في الجاز حسب مرويات عرام في سبعة قرى ومواضع » كأفراد 
وجماعات إلى جانب قبائل أخرى في أماكن مختلفة ومتباعدة في القرن الثاني امجري. غير 
أن البلادي رحه الله قد عقب على مرويات عرام وأحصى (4۸) خطأ قد وقع فيا 
عرام في رسالته التى لا تتجاوز (9) صفحات حسب مخطوطة حيدر أباد. ليؤكد "بان 
عراما لم ير اطجاز ولا مشی فيه ولا صرح هو بذلك » اما كان يستروي من الأعراب 
او ا 

إن القرى السبعة التي ذكرها عرام » تقع منها اثنتان داخل ديار قبيلة حرب الحالية 
ولم تنزها قبيلة حرب إلا بعد عصره » واثنتان في حدودها وشترك في سكاها مع قبائل 
أخرى > وثلائة قرى في ديار قبائل مختلفة وبعيدة عن ديار قبيلة حرب. وهي على النحو 
التالي: 


اال فا 
يقصد عرام بالصفراء قرية الواسطة حالياء وليس كل الوادي الذي عرف باسمها. وقد 
أخطأ بأن جعل الصفراء فوق ینیع بینما هي جنوبه کا أخطأ أن جعل ماء الصفراء 
يجري إلى ينبع بینما هما متوازیان حيث يصب ماء الصفراء في الجار وكذلك عندما ذكر 
بأن رضوى في غربه بينما هي في شاله. وقد ذکر عرام بأنه "يسكنها كل من جهينة 
والأنصار وبني فهر ونهد". إلا أنه لا تتواجد هذه القبائل في الصفراء الان.وهي في هذا 
الوقت من ديار بني سام من حرب. علما بأن قبيلة حرب ۸ تنزل الصفراء إلا في القرن 
الثالث الحجري أي بعد عصر عرام السلبي كا يستشف من كاب الإكليل للهمداني 
والمجرة والوصية لابن القاسم الرسي. 


۲-الفرع _- 

ذكر عرام بأنه" يتواجد بها کل من قریش والأنصار ومن ينة". ولا تتواجد هذه القبائل في 
الفرع الان. وهي في هذا الوقت من ديار بي عمرو من حرب. علما بأن قبيلة حرب م 
تنزل الفرع إلا في القرن الرابع امجري أي بعد عصر عرام حسبما ذكر ذلك البلخي في 
كابه صور الأقاليم وتار الوزير أبي غالب. 


۳ نع - 
يقصد بها في ذلك الوقت ینیع النخل . وقد ذكر عرام بأن "سکانبا الأنصار وجهينة 
وليث". وهي من ديار قبیلة جهينة قدبما وفي هذا العصر أيضا ويشترك في سکنبا معهم 
قبيلة حرب في الجزء الجنوبي منها وليس للأنصار وبني ليث أي تواجد أو ذكر بها الآن. 


-: -الرحضية‎ ٤ 
ویقال لها الأرحضية وتقع شمال الضميرية بين الدينة النبوية والهد التي كانت تعرف‎ 
ععدن بي سليم . وقد ذكر عرام نها قرية للأنصار وبي سلم". وهي من ديار قبيلة سلیم‎ 

قديما وفی هذا العصر تختلط فيا قبيلتا مطير وحرب. وليس للأنصار أي تواجد با الآن . 


ه-النازية :- 
عين تقع بالقرب من جبال أبل على ثلائة أميال من السوارقية وهي غير النازية التي في 
وادي الصفراء بحسب سياق النص لعرام. وقد ذكر عرام بأنها "عين لبني خفاف من سیم 
والأنصار فتضادوا فسدوها". وهي من ديار قبيلة سليم قديما »وني هذا العصر من ديار 
قبيلة مطير وليس للأنصار أي ذكر أو تواجد بها الآن. 


7 -خیف سلام 3 

بقع بالقرب من وادي سایه. وقد ذکر عرام بأنه یسکنه کل من جثم ونزاعة وهذیل 
وعي اليف برجل من آغنیاء البلد من الانصار امه سلام". وخيف سلام من ديار 
قبيلة سای قديماء وفی هذا العصر أيضا. ولیس هناك أي تواجد لقبائل خزاعة وهذیل به 
الآن وللانصار تواجد !سيط في بعض قرى وادي ساية وهم قلة وهم شهرة واستفاضة بين 
من یجاورونهم ی انتسابهم للأنصار. 


/ا-الحوية :- 

ذكرت مصحفة بالجونة» کا نبه لذلك كل من الشيخ حمد الجاسر والشيخ عاتق البلادي. 
وتقع بين مكة والطائف من جهة السيل . حيث ذكر عرام "بأن راسب نلشعم والحوية 
الانصار". وهي الان من ديار قبيلة عتيبة وتحادها قبيلة هذيل وليس للأنصار أي تواجد 
بها ولاحتی قبيلة خثعم التي تبعد ديارها كثيرا عن الحوية وقد يكون التبس على عرام 
الأ بين خثعم وبي حمومتهم التي تفع ديارها في جنوب الطائف أيضا وليس في الحوية. 


االخلاصة: 

إن من يفترض أن قبائل بتي عوف وبني عمرو وبني سالم من الأنصار وليست من 
حرب. ببذا المنطق متجاهلا نسبتهم المشتهرة والمستفيضة والمتناقلة عند أبنائها عن 
أجدادهم بانیم من حرب ومتجاهلا نصوص المتقدمين الذين ذكروا أسبتهم إلى حرب 
کامداني وامداني والمطري وغيرهم. زعا بأن عراما قد ذكر تواجد أفراد وجماعات من 
الأنصار في ديارهم في القرن الثاني المجري. 

فإن هذا المنطق الذي إن عمم سيجعل من جميع القبائل التي تسكن أغلب المواضع 
التي ذكر عرام فيا الأنصار» جهينة وسلیم ومطير وعتيبة وهذيل سينتسبون بذلك إلى 
الأنضار وهذا مالا يقبله العقل .والمنطق)» ولا بعد دلیلا یعتد به . 

کا أن فيه إخراج للناس من أنسابهم بهذا الافتراض الواهي» دون بينة ولاشهرة ولا 
استفاضة. خاصة وأن قلتهم قد آخبر بها الي صلی الله عليه وسلم »حيث ذكر أنهم 
"سيقلون ويصيرون كالملح ق الطعام" 3 آخبر عن فناء قبيلته قرش وهي من معجزاته 
واخباره عن المغيبات وما استثناه عليه صلوات الله وسلامه من أن سبه وسیبه بأنه لن 
بت 

لقد لاحظ جمع من العلماء والرحالة قديما قلة الأنصار عبر عصور مختلفة» ونصوا على 
ذلك كالقاضي عیاض وان حزم وابن دحية وابن سعید والتجيبى وان فرحون 
والسخاوي وابن خلدون وابن جر والقريزي وان تغري بردي وعبدالرهن الانصاري 
وبورکهارت وابن طوير الجنة وابراهيم رفعت باشا وحماد الأنصاري ولایکاد ينكره أحد في 
هذا العصر کا أن بقيتهم لازالوا بحفظون أنسابهم ويتواجدون في بعض قرى اخاز 
كوادي فاطمة ووادي ساية وغيرها. 


المصادر: 


.1 


2 


3 


آخبار قبائل انمزرج؛ عبدالمؤمن الدمياطي 

الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار» ابن قدامة القدمي 

آساء جبال تهامة وسکانها »عرام بن الأصبغ السلمي 

الأغاني» أبي الفرج الأصبهاني 

الا کلیل في نساب المن وأخبار حير » الحسن اهمداني 

الأماكن ما اتفق لفظه وافترق مسماه » أبو بكر الحازمي 

نباة الرواة عل آنباء النحاة» جمال الدين القفطي 

تحفة الحبين والأححاب في معرفة ما للمدنيين من الأنساب» عبدالرحمن الأنصاري 


جمهرة أنساب العرب » ابن حزم 


. صور الأقالم » آبو زيد البلخي 

العو وات اند وا ان عازن 

. العين» انفلیل بن أحمد الفراهيدي 

. قلة الأنصار في الأحاديث والآثار» فائز البدراني 

. مجلة الجمع العلمي العربي (مقالة عن كاب أسماء جبال تهامة وسكانهاء حمد الجاسر 

. جوع كتب القاسم بن إبراهيم الرسي ( کاب الحجرة والوصیة)» مد بن القاسم الرسي 
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محراث التراث» عاتق البلادی 


. مسالك الأبصار في مالك الأمصارء ابن فضل الله العمري 

. معجم الأدباء؛ ياقوت اموي 

. معجم البلدان» ياقوت اموي 

. معجم ما استعجم » أبو عبيد البكري 

. معجم معام احجاز » عاتق البلادي 

. المناسك وأماكن طرق المحج» أبو اسعاق الحربي 

. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ابن الجوزي 

. نسب حرب » عاتق البلادي 

. نماية الإيجاز في إثبات سکنی الأنصار في الجاز» عبدالرزاق الصاعدي 
. وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» نور الدين السمهودي 


